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 مقدمة 
أصبح مصطلح العولمة في السنوات الأخيرة شـائعا        
 بصورة واسعة، ولا شك أن كل واحد منا سـمع عـن هـذا             

فقـد  . المصطلح وربما عرف الكثير أو القليل عن محتـواه        
كانت قضية العولمة موضعا لأحاديـث علميـة جـادة، أو           
نقاشات في التليفزيون وعلى صـفحات الجرائـد، أو حتـى           

. موضوعيا للتهكم باعتبار أن العولمة ليست إلا ثرثرة مثقفين        
هل العولمة حقا قضـية تسـتحق       : وهنا نطرح سؤالا بسيطا   

تمام أم أنها مجرد ثرثرة؟ هذا ما يسـعى هـذا الكتيـب             الاه
 . للإجابة عليه من خلال التعريف بالمفهوم وأبعاده المختلفة

وقد تناولت أعداد من الكتب والمقالات لا حصر لها         
هذه الظاهرة بالبحث والتدقيق وظهر مفكرون مـع أو ضـد           
وكل يحاول إثبات صحة قولـه، وتعـددت الآراء وتباينـت           

مـن الأفكـار     وأصبح الفرد العادي وسط مئـات        واختلفت
المتداخلة التي يصعب فهمها، ومن جاءت فكرة هذا الكتـاب          
لكي يطرح صورة مبسطة للعولمة كمفهوم وظاهرة لها أثرها         
على جميع المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية         

: ولالفصـل الأ  : أو الاجتماعية، ويتناول الكتاب النقاط التالية     



بعنوان المفهوم والنشأة، ويقدم هذا الفصل تعريفـا للعولمـة          
بعيدا عن التعقيدات الناجمة عن تعدد الرؤى والآراء حـول          
هذه الظاهرة، ومن ناحية أخرى يسـتعرض هـذا الفصـل           
الجذور التاريخية للظاهرة، بمعنى هل العولمة شـيء هـبط          

 تاريخي؟  علينا فجأة دون سابق إنذار أم أنها ناتجة عن تطور         
: الفصل الثاني وما هي العوامل التي ساعدت على تطورها؟        

التطـورات السـلبية    : حول تأثيرات العولمة، ونتناول فيـه     
والإيجابية المصاحبة للعولمة سواء على المستوى السياسـي،      

. أي في علاقة الدول ببعضها أو في علاقة الأفـراد بـدولهم         
تجـارة وحركـة    وعلى المستوى الاقتصادي فيما يتعلـق بال      

الأموال والاستثمارات وهيمنة الشركات العملاقة والفجوة بين       
جتماعي، ويوضـح التغيـرات     والأثر الا . الشمال والجنوب 

الاجتماعية داخل الدولة من هجرة الأفراد وزيادة معـدلات          
الجريمة وعالمية بعض القضايا مثل الإرهاب والمخـدرات        

ا، ثم على المستوى    وكيف عملت العولمة على زيادة انتشاره     
. التكنولوجي أو ما يعرف بثورة الاتصـالات والمعلومـات        

وأخيرا على المستوى الثقافي بمعنى هيمنة الثقافة الغربية من         
 .خلال وسائل الإعلام المختلفة على الثقافات الأخرى



ويتناول وجهات النظر المختلفة حول     : الفصل الثالث 
ول إثبات وجهة   العولمة من مؤيد ومعارض وكل طرف يحا      

نظره بعرض حجج مختلفة وذلك كبلورة سـريعة للأفكـار          
 . والآثار المختلفة التي قدمتها العولمة



 الفصل الأول المفهوم والنشأة

 : أولا ـ المفهوم
على المستوى اللغوي يسـهل استكشـاف أن كلمـة          
العولمة مشتقة من كلمة العالم أي أن يصبح ذو طابع عالمي،           

، ينبغـي أن    "العولمة  "  التعريف بمفهوم    وقبل أن نشرع في   
ونقارنها بما  : نتوقف عند بعض المتغيرات في حياتنا اليومية      

إن أفضل تعبير عـن هـذه       . كان عليه الوضع في الماضي    
، "قرية صـغيرة    " المتغيرات هو وصف والعالم بأنه أصبح       

ومعنى ذلك نعرفه جميعا، فالإنسان الآن يستطيع أن يحـادث          
ي مكان في العـالم عـن طريـق شـبكات           أي شخص في أ   

التليفون واسعة الانتشار، ولم يعد ضروريا أن يكـون هـذا           
الشخص مستقرا في مكان بعينه لأن أجهزة التليفون المحمول         
جعلت التواصل مع الشخص أينما كان أمرا يسيرا، ونستطيع         
أن نتابع ونشاهد ما يجري في أي بقعة عن طريق الأقمـار            

 شبكات الإنترنت جعلتنا نستطيع الحصول      الصناعية، كما أن  
على المعلومات التي تريدها والتواصل مع الآخرين دون أن         

ليس هذا وفقط، فنحن الآن غارقين      . نخطو خارج عتبة البيت   



في السلع الأجنبية من ملابس ومأكولات، وأجهزة وسيارات        
ولكنا يتذكر حرب الخليج وكيف أن الولايات المتحـدة         .. الخ

ية وحلفائها، أداروا الحرب من مواقعهم التـي تبعـد          الأمريك
آلاف الأميال عن العراق، وكيف كنا نتابع مشـهد الحـرب           

إن هذه الثورة في عـالم الاتصـالات        . على الهواء مباشرة  
قريـة صـغيرة،    والمعلومات، هي التي جعلت من العـالم        

ولكل هذا نقول أن العولمـة      . وبمعنى آخر هذه هي العولمة    
 . ة تستحق الفهم والتأمل، وليست ثرثرةقضية خطير

وهناك تعريفات عديدة للعولمة، ولكن بعيدا عن تعدد        
التعريفات وتداخلها، والتي لا تتفق على مضمون واحد سوف         
نحاول تقديم مفهوم مبسط يساعدنا على فهم هـذه الظـاهرة           

 .المركبة
يرتكز هذا المفهوم على أن أساس العولمة يتمثل في         

قات المتبادلة بين الدول وبـين الشـعوب، وهـذه       زيادة العلا 
العلاقات قد تكون اقتصادية أو تكنولوجية أو ثقافية، وتعتمـد          

 المتبادلة على زيادة انتشار الأفـراد والسـلع         زيادة العلاقات 
والخدمات والأفكار والمعلومات والمال والمؤسسات والسلوك      

 . والممارسات المتشابهة



يادة حجـم العلاقـات،     إذن فإن لب الموضوع هو ز     
ولكن هذه الزيادة والاتساع لا تحدث هكذا في الفراغ ولكـن           

. من خلال أدوات ووسائط،وهي مـا نسـميها التكنولوجيـا         
. ويستطيع الفرد أن يلاحظ ذلك على مستوى علاقاته الخاصة        

فتخيل حجم علاقات وتفاعلات الشخص إذا كان يعيش فـي          
سائل التكنولوجيـا   قرية أو حي صغير بدون أي وسيلة من و        

مه لا أن علاقاته ستكون محدودة بحدود ع      الحديثة، فمن المؤكد  
وتخيل هذا الشخص لو أنه أصبح يمتلك       . الاجتماعي الضيق 

تليفون وتليفزيون ودش وجهاز كمبيـوتر واتصـل بشـبكة           
الإنترنت الخ، لا شك أن هذه الأدوات ستلعب دورا كبيرا في           

ع الآخرين وسـوف يتسـع      زيادة حجم علاقاته وتفاعلاته م    
وما يحدث بالنسبة للفـرد يحـدث أيضـا بالنسـبة           . عالمه

 . للجماعات والمؤسسات والدول



 

 ) فرد، مؤسسة، جماعة، دولة ( } أ { طرف 
 

 صراع   تفاعل  
 

 صراع   حواري  هيمنة
 
 

 )فرد، مؤسسة، جماعة، دولة ( } ب { طرف 
ليسـت  ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن العلاقات   

دائما متكافئة، فإذا كانت الأطراف متكافئة من حيـث القـوة           
التفاعل " والمعرفة والقدرات، يحدث بينهم ما يمكن أن نسميه         

، أي يكون كل طرف قـادر علـى         "الحواري ثنائي الاتجاه    
أما إذا  . التأثير في الطرف الآخر والتأثر به بدرجة وبأخرى       

 فيحدث أن يهيمن    كان أحد الطرفين أقوى من الطرف الآخر      
وأحيانا مـا يصـارع     . الأقوى على الأضعف ويسيطر عليه    

الطرفان، فإذا كانا متكافئين يظل الصراع فـي حالـة شـد            
ولا شـك أن    . وجذب، إلى أن تحدث الغلبة لأحد الطـرفين       



عامل القوة يتمثل، بصورة أساسية، فـي امـتلاك الأجهـزة           
نولوجيـا  التكنولوجية الحديثة واحتكارها، سـواء كانـت تك       

، أو تكنولوجيـا الإنتـاج      )من الناحية العسكرية    ( الحروب  
مـن  ( ، أو تكنولوجيا الاتصالات     )من الناحية الاقتصادية    ( 

 . الخ) النواحي الإعلامية، والعلمية والثقافية 
الأولـى  : وهكذا، نجد أنفسنا أمام نقطتين أساسـيتين      

ر تتعلق بطبيعة ظاهرة العولمة من حيث أنها تعكـس تطـو          
أدوات مادية تكنولوجية لعبت دورا في زيادة العلاقات بـين          
الدول والأفراد والجماعات وهي بهذا المعنى واقع وحقيقـة         

أما النقطة الثانية فتتمثل فـي أن       . تاريخية لا نستطيع تغيرها   
هذه العلاقات غير متكافئة، ومن هنا تبرز مشكلات العولمـة          

وى في السيطرة من حيث كونها زادت من فرص الطرف الأق      
على الطـرف الأضـعف، وأصـبح احتكـار التكنولوجيـا           
والمعلومات عنصرا أساسيا من عناصر القوة، والعولمة بهذا        
المعنى تعكس توازنات القوى وهـي مشـكلة بيـد الـدول            

 . والجماعات والأفراد أن تغيرها نحو عالم متكافئ
وللعولمة العديد من الأبعاد لأنها ظاهرة شاملة بمعنى        

بمعنـى  .. نها تشمل كل جوانب الحياة فقد تكـون سياسـية         أ



وهنـا  . تأثيرها على الدولة والسياسات والقضايا التي تتبناها      
بات واضحا أن هناك دولا قوية على رأسها الولايات المتحدة          
الأمريكية تمتلك آلة عسكرية ضخمة، ودولا ضعيفة ممثلـة         

فة أصـبحت   في دول العالم الثالث، كما أن هذه الدول الضعي        
في تناقض وتضاد مع مجتمعاتها، ففي حين فرضت العولمة         
على هذه المجتمعات أن تكون منفتحة على المجتمعات بفعل         
ثورة الاتصالات، فما زالت الحكومات تسعى لإدارة عمليـة         
الحكم بالطرق التقليدية القديمة من حيث غياب الديموقراطية،        

م، وعدم تطوير   وفرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلا     
 . المؤسسات العلمية والتعليمية الخ

بمعنى سيطرة آليـات    .. وقد تكون العولمة اقتصادية   
العرض والطلب والرأسمالية على السوق وظهور ما يسـمى         

وإزالـة  . بالسوق العالمي والتكتلات الاقتصـادية الكبـرى      
الحواجز بين الدول، واحتكار الشـركات العملاقـة العـابرة          

ليات الإنتاج والتوزيع للمنتجات والسلع فـي كـل         للقومية عم 
مكان، فضلا عن الثورة التي حدثت علـى صـعيد انتقـال            
رؤوس الأموال، وبالتالي فإن الاقتصاديات الوطنية، خاصـة        



في مجتمعات العالم الثالث، باتت بشكل متزايد عاجزة عـن          
 . المنافسة

أي ترويج لفكـرة العـالم      .. وقد تكون عولمة ثقافية   
احد والثقافة الواحدة ومن ثم سيطرة الثقافة الأقوى علـى          الو

الثقافات الأخرى، وتلعب أجهزة الإعلام العالمية دورا غيـر         
مسبق في التاريخ في تعميم وعولمة الثقافة الغربية وإشـاعة          

ربما تتعارض مع القيم السائدة     ) سلبية أو إيجابية    ( قيم جديدة   
كانـت قـيم الاسـتهلاك      في المجتمعات المستقبلة لها، وإذا      

والتمثل بالغرب تمثل أبرز القيم السلبية الوافدة، فإن إشـاعة          
قيم أخرى مثل حقوق الإنسان والبيئـة والمجتمـع المـدني           
والتحول الديمقراطي الخ تمثـل الوجـه الإيجـابي لعمليـة           

 . العولمة
ومن هنا يمكن القول أن العولمة هي التداخل الواضح         

سة والثقافة وبالتالي فهي تؤثر علـى       لأمور الاقتصاد والسيا  
جميع المستويات الحياتية سواء الفرد أو السـلطة أو الدولـة           

  : أيعلى عدة مستويات وهي



وهو خاص بالفرد ومـن أبـرز       : المستوى الجزئي  -١
سماته اكتساب الفرد مهارات تكنولوجية جديدة ومن       

 . ثم زيادة قدرته التأثيرية داخل المجتمع وخارجه
لوسيط، أي العلاقة بين الفـرد والسـلطة        المستوى ا  -٢

السياسية والثقة المتبادلة بين الطرفين ومعيار حكـم        
 . الفرد على السلطة

 . المستوى الكلي، وهو ظهور الشركات العالمية -٣
 الثقافة والإعلام الاقتصاد السياسة 

ــمال  الطرف القوي دول الشـ
أمريكا، ( المتقدم  

 )أوربا، اليابان 

ــركات  الشـــ
ة عـابرة   العملاق

القومية، البنـوك   
 العالمية

ــات  المؤسســ
العلمية والفنيـة   
الإعلاميـــــة 

 العالمية
ــرف  الطــ

 الضعيف
دول الجنوب أو   

 العالم الثالث
ــركات  الشـــ
الصغيرة، وأنماط  

 الإنتاج التقليدية 

ــات  المؤسســ
العلمية الإعلامية  

 والفنية المحلية 
 



 : النشأة: ثانيا
لى زيادة العلاقـات  ارتكز التعريف السابق للعولمة ع    

والتفاعلات بين الـدول والجماعـات والأفـراد، وأن هـذه           
العلاقات والتفاعلات ترتكز بدورها على أدوات ووسائط هي        

إذا إن تتبع نشأة وتطور ظاهرة العولمة يـرتبط         . التكنولوجيا
بالتقدم التكنولوجي والعلمي، فلولا هذا التقدم لما كان تبـادل          

لثقافي الاقتصادي وتشـابه الخبـرات      المعلومات والاحتكاك ا  
 . والأنماط السلوكية

ويرتبط هذا التقـدم بـالتطور الزمنـي للحضـارة          
الإنسانية والتي بدأت بالفلاحة والزراعـة بـأدوات الإنتـاج          
البسيطة والتي انتشر استخدامها بين المجتمعـات تـدريجيا         
بسبب التفاعل بين الشعوب، وإن كان في شكل بسـيط، ثـم            

جتمع ودخل في عصر الثورة الصناعية وتطـورت        تطور الم 
أدوات الإنتاج وأصبح هناك الآلات والمعدات الحديقة وبـدأ         
التطور التكنولوجي يأخذ صورة أكثر حداثة وأصبح التفاعل        

وفي ظل ذلك، انتقل العـالم إلـى        . بين الشعوب أكثر تطورا   
مرحلة أكثر تقـدما وهـي مرحلـة المعلوماتيـة أو ثـورة             



 وانفتاح العالم وزيادة التفاعل وانتشار التشابه إلى        المعلومات
 . أن وصلنا في عصر العولمة

إذا فالعولمة لم تظهر فجأة بل نتيجة تطورات عبـر          
مراحل زمنية معينة بدأت منذ الكشوف الجغرافية في أواخر         
القرن الخامس عشـر، واسـتمرت مـع زيـادة العلاقـات            

افتهـا بالتقـدم   والتفاعلات بين الـدول والتـي ارتبطـت كث       
التكنولوجي والاتصالي منذ اختراع البوصلة وحتى الأقمـار        

 . الصناعية والإنترنت
وقد قدم أحد المفكرين ـ رولاند روبرتسون ـ فـي    

العولمة باعتبارها المفهوم   : تخطيط الوضع الكوني  ( دراسته  
المراحل المتتابعة التي تطورت عبرهـا العولمـة   ) الرئيسي  

 : وهي
 ١٥استمرت في أوروبا منـذ ق       : جنينيةالمرحلة ال  -١

، وهنا بدأ تبلور شكل المجتمعات      ١٨إلى منتصف ق    
القومية وبدأت الأفكار الخاصة بـالفرد والإنسـانية        
والعالم في الظهور ونشـطت الجغرافيـا الحديثـة         

 .. واكتشاف العالم وكانت البداية الأولى للتفاعل



 واستمرت في أوروبا من منتصـف       :مرحلة النشوء  -٢
، وهنـا أخـذت المفـاهيم       ١٨٧٠ حتى عام    ١٨ق  

الخاصة بالعلاقات الدولية في التبلور ونشأ مفهومـا        
أكثر تحديدا للإنسـانية، وزادت إلـى حـد كبيـر           
الاتفاقات الدولية وبدأ الاهتمـام بمفهـوم القوميـة         
والعالمية والمجتمع الدولي والذي كـان فـي هـذه          

فاعل في  المرحلة يعني الدول الأوروبية، وأصبح الت     
هذه مرحلة أكثر تقـدما بـدليل ظهـور مصـطلح           
العلاقات الدولية، وهنا كان التفاعـل بـين الـدول          

 .. بعضهم البعض أو بين الأفراد من خلال دولهم

 ومـا   ١٨٧٠ واستمرت من عـام      :مرحلة الانطلاق  -٣
بعده حتى العشرينات من القـرن العشـرين وهنـا           

 " المجتمـع القـومي   " ظهرت مفاهيم عالمية مثـل      
وظهرت مفاهيم تتعلق بالهويات القومية الفردية، وتم       
إدماج عدد من المجتمعات غير الأوربية في المجتمع        
الدولي وبالتالي دخلت مجتمعات جديدة فـي إطـار         
التفاعل وبدأت صياغة الأفكار الخاصة بالإنسـانية       
ومحاولة تطبيقها وحدث تطور هائـل فـي أشـكال          



يـة مثـل الألعـاب      الاتصال، وتمت المنافسة الكون   
الأولمبية وجوائز نوبل وقد أخذ التفاعل شكل متقـدم   

 . في هذه المرحلة

 واسـتمرت مـن     :مرحلة الصراع من أجل الهيمنة     -٤
العشرينات حتى منتصف الستينات وبدأت الخلافات      
والحروب الفكريـة حـول المصـطلحات الناشـئة         
الخاصة بعملية العولمة والتي بـدأت فـي مرحلـة          

أت صراعات كونية حول صور الحياة      الانطلاق ونش 
وأشكالها المختلفة وتم التركيز علـى الموضـوعات        
الإنسانية بحكم حوادث إلقاء القنبلة الذريـة وبـروز         
دور الأمم المتحدة واسـتقلال دول العـالم الثالـث          
ودخولها في المنظومة الدولية وبداية الاعتراف بهـا        

 ـ         دول كدول مستقلة وبداية التفاعل بينهـا وبـين ال
الغربية، وفي هذه المرحلة تطور شكل التفاعل بحيث        
أصبح بين دولا مسـتقلة وليسـت دول مسـتعمرة          

 .. وأخرى خاضعة

 وبدأت منذ الستينات وأدت إلـى       :مرحلة عدم اليقين   -٥
اتجاهات وأزمات في التسعينات، وقد تم إدماج العالم        



الثالث في المجتمع العالمي وتصاعد الوعي الكـوني        
ت، وتعمقت قيم جديـدة وشـهدت نهايـة         في الستينا 

الحرب البـاردة وزادت المؤسسـات والحركـات        
العالمية، وبرزت الثورة التكنولوجية وأصبح التفاعل      
في شكل مكثف بين الأفراد بعضهم الـبعض وبـين          

 . الدول والمؤسسات

بناء على ما سبق يمكن القول أن العولمـة ليسـت           
تطـورت عبـر    ظاهرة فجائية بل هي ظاهرة لها جـذور و        

السياسية والاقتصادية  المراحل الزمنية المختلفة ولها أبعادها      
والثقافية والاجتماعية وتؤثر في جميع نواحي الحياة المختلفة        
سواء على مستوى الفرد وأفكاره ومهاراته أو على مسـتوى          
السلطة السياسية وعلاقة الفرد بها أو على مسـتوى العـالم           

ميتها، وتعتمد العولمة على زيادة     وظهور كيانات جديدة لها أه    
 .التفاعل وانتشار المعلومات والأفكار والسلع والخدمات



 الفصل الثاني 
 تأثيرات العولمة 

الظاهرة الجديدة عادة ما تؤثر على جوانب عديدة في         
مختلف المجالات، وهكذا العولمة فهي ظاهرة جديـدة ولهـا          

يرها والتـي قـد     وغ. آثارها السياسية والاقتصادية والثقافية   
تكون سلبية أو إيجابية وفي السطور القليلة القادمـة سـوف           

 . نحاول شرح هذا التأثير

 : أولاً ـ التأثير السياسي للعولمة
إن فكرة التأثير تعني بالأساس التأثير الخاص بالدولة        
من خلال علاقتها بالأطراف المحيطة بها، فمن ناحية أولـى          

 ومـن ناحيـة ثانيـة علاتهـا         علاقتها بالدول المحيطة بها،   
فبقدر مـا تكـون الدولـة متطـورة         . بالمجتمع الذي تحكمه  

وعصرية تستطيع أن تدير علاقتها بهذه الأطراف وتؤثر فيها         
وتسيرها، أما إذا كانت الدولة جامدة وغير متطـورة، فإنهـا      
تكون غير قادرة على التكيف مع المتغيرات علـى الصـعيد           

حلي، وبـذلك تكـون العلاقـات       العالمي أو على الصعيد الم    



المتزايدة في ظل العولمة سببا في تقوية بعض الدول القادرة          
على التكيف معها، وعاملا إضعاف الدول غير القادرة علـى     

 . التكيف
ونكتشف ضعف الدولة على أكثر من مستوى، بسبب        
عدم قدرتها على إدارة الاقتصاد والمجتمع والأفراد والإعلام،        

قتصاد مع ظهور الشـركات العالميـة فـي         فعلى مستوى الا  
عصر العولمة وأصبح لها قوة كبيرة حتـى فـي مواجهـة            
الدولة، وأصبحت هي التي تسيطر على العملية الاقتصـادية         

والشركات العالميـة هـي شـركات       . على المستوى العالمي  
متعددة الفروع في كافة أنحاء العالم وتعمل على المنافسة في          

 مركزها الرئيسي في دولة المقر وتدير       النطاق العالمي ويقع  
عملياتها في أسواق متعددة عبر العالم بهدف السيطرة علـى          

 : السوق، ويمكن تصنيفها في شكلين
وهي شـركات تنتشـر     : الشركات متعددة الجنسية   -١

ثر من دولة في آن واحد ولكنها تخطط        :أعمالها في أ  
لها وتديرها اسـتراتيجيا ومركزيـا مـن المركـز          

 .  في الدولية الأم ومن منظور مركزيالرئيسي



وهـي شـركات تـدير      : شركات عابرة للقوميـات    -٢
ثر من دولة في نفس الوقت وتصـنع        :عملياتها في أ  

قراراتها لا مركزيا بما يتناسـب وطبيعـة السـوق          
ياتها به فتحدد اسـتراتيجيات     المحلي الذي يدير عمل   

 . منفصلة أو خاصة بكل فروع من فروعها

بحت لها قوة كبيرة فـي مواجهـة        هذه الشركات أص  
الدولة، فقد قفزت فوق أسواق الدولـة وأخـذت تفقـد هـذه             
الأسوار قيمتها وأصبحت أسوار شكلية في وجه الممارسـات         
النقدية والمالية أو بث المعلومات والأفكار أو حدود الـولاء          

فالحواجز الجمركية تتخطاها هـذه الشـركات       .. والخضوع
 داخل البلد أو عن طريق اتفاقيـات        سواء بالاستثمار المباشر  

مثل الجات، وتتخطى حدود الممارسات المالية والنقدية إمـا         
بالتهرب من هذه السياسات أو بفـرض سياسـات التثبيـت           
الاقتصادي والتصحيح الهيكلي وبالتالي تستطيع تلك الشركات       
إدارة مصالحها داخل الدولة بالطريقة التي تناسب مصـالحها         

 . صالح الدولةبغض النظر عن م
أما على المستوى الاجتماعي يلاحظ زيـادة فعاليـة         
المجتمع المدني في ظل انفتاح العالم وزيادة التفاعلات الدولية         



عـت  فابنتها المنظمات الغير حكومية ود    ظهرت قضايا مهمة ت   
عنها مثل قضايا البيئة والمـرأة والطفـل وظهـرت تلـك            

على مسـتوى   المنظمات أما في شكل منظمات محلية تعمل        
إقليم معين  الدولة أو منظمات عبر إقليمية تعمل على مستوى         

أو منظمات عالمية تعمل على المستوى العالمي، كما أصـبح      
لتلك المنظمات ثقل بحيث تستطيع التصدي لأي مخالفات قد         
تقوم بها الدولة في إطار القضية التي تتبناه، كما أنها تعمـل            

ية لطرح موضوع معـين     كقوة ضاغطة في المؤتمرات الدول    
 . على راس أجندة المؤتمر

والواقع أن الـدول القويـة المتطـورة اسـتطاعت          
احـت لهـا حريـة      استيعاب مؤسسات المجتمع المـدني وأت     

الحركة، أما الدول الضعيفة، فنتيجة لضعفها باتـت تخشـى          
المجتمع المدني الأكثر انفتاحا منها على متغيرات العصـر،         
وبالتالي تأخذ في فرض قيودا متزايدة عليه، وتضع نفسها في          
مواجهته، ولكن الأزمة الحقيقية التي تواجهها هـذه الـدول          

 ظاهرة عالمية، وبالتـالي     الضعيفة أن المجتمع المدني أصبح    
 . فإن مواجهته تفوق قدراتها



كما ارتبطت العولمة بظهور قضايا لها طابع عالمي        
مثل قضايا حقوق الإنسان والبيئة وحقوق المـرأة والطفـل          

وتأخذ تلك  . واللاجئين وقضايا الإرهاب والمخدرات والإيدز    
القضايا هذا الاهتمام لتأثيرها العام علـى مختلـف الـدول           

التالي أصبح ينظم لها المؤتمرات الدولية والأحكـام التـي          وب
تنظم التعامل تجاهها، وقد أصبحت منظمات المجتمع المدني،        

 . إلى جانب الدول، طرفا فاعلا في كل هذه القضايا
يرتبط بذلك أيضا عجز الدولة عـن إدارة الإعـلام،          
فالدولة في الغالب كانت تصنع وعي الأفراد من خلال أجهزة          

علام التي تحتكرها مثل الإذاعة والتلفزيـون والصـحف         الإ
الكبرى، أما الآن فإن التطور التكنولوجي الهائل في الإعلام         
والاتصال، جعلت الأفراد يستطيعون الحصول على أخبـار        

. التي تنشرها أجهزة الدولة الإعلاميـة     ومعلومات غير تلك    
 ـ          ة وبالتالي بات على كل دولة أن تطور أجهزتهـا الإعلامي

 . وتتيح حرية الرأي والتعبير وإلا تخلفت
وكان من نتائج العولمة تغير ولاء الفرد بعد ظهـور          
كيانات جديدة مثل الشركات العالمية وزيـادة دور المجتمـع          
المدني بمنظماته الغير حكومية أثر ذلك في ولاء الفرد للدولة          



". فوق قومية   " وأخرى  " تحت قومية   " فأصبح هناك ولاءات    
الأولى فهي الولاء للأسـرة أو القبيلـة أو العشـيرة أو            أما  

المنظمة، والثانية ولاء للشركات العالمية أو المنظمات الغير        
حكومية، وهذا الولاء يغلب ويتفوق على ولاء الفرد للدولـة          

أزمة السلطة  " ومن هنا تظهر إشكالية في ظل العولمة تسمى         
غيـر ولاءات   والتي تعاني منها السلطة في الدولـة مـن ت         " 

والحقيقة أن هذه الظاهرة تمـس بالأسـاس        . الأفراد تجاهها 
الدول الضعيفة التي لا تحترم حقوق المواطنين، فلا يشـعر          
الفرد بالأمان في ظل الدولة فيبحث عن هوية أخرى يحتمي          

 . فيها

 : لاقتصادي للعولمةالتأثير ا
من أهم  : زيادة حركة التجارة والاستثمارات العالمية     •

ار الاقتصادية للعولمة تحويل العالم إلـى سـوق         الآث
واحد نتج عنه زيادة حجم الصادرات عبر العالم حتى         

من إجمالي الناتج القومي العالمي      % ٣٥وصلت إلى   
 . ١٩٦٢فقط في عام  % ١٢بعد أن كانت تمثل 



كما تزايدت حركة الاستثمارات الخارجية، فمثلا أقام       
 الولايات المتحدة كاستثمار    اليابانيون العديد من المصانع في    

خارجي حتى يتلافوا القيود التي تضعها تلك الـدول علـى           
 . الصادرات إليها وتجنب طول فترة تسليم المنتجات للعملاء

وهنا نعنـي البنـوك     : انفتاح النظم المالية العالمية    •
والتي أصبح لها قدرة على جذب الاستثمار الأجنبي        

 الغربية سـقوف    خاصة بعد أن ألغت كثير من الدول      
أسعار الفائدة وسمح هذا لكثير مـن البنـوك جـذب           
المستثمرين الأجانب بعد أن أصبح هلا الحرية فـي         
تقديم أسعار فائدة أعلى، وبالتالي أصـبحت الـنظم         
المالية أكثر انفتاحا وسهل هـذا علـى كثيـر مـن            
الشركات أن تختار مواقعها حيـث تتـوافر رؤوس         

زمات الأخرى أرخـص    الأموال والموارد أو المستل   
 . من غيرها

 تضـاعفت قـوة ونفـوذ       :تحالف الشركات العالمية   •
 عـام   ٣٥٠٠الشركات العالمية والتـي زادت مـن        

، وقـد سـمحت     ١٩٩٥ عـام    ٤٠٠٠٠ إلى   ١٩٦٠
بالتحـالف  " ظروف العصر الحالي ظهور ما يسمى       



بين الشركات العالمية لزيـادة قوتهـا       " الاستراتيجي  
م هنا تحالف أكثـر مـن       وسطوتها على الأسواق ويت   

شركة لمضاعفة القوة، ومن أمثلة تلـك التحالفـات         
تحالف توشيبا مع موتورولا فـي صـناعة أشـباه          
المواصلات، وفورد مع مازدا في صناعة السيارات       
وهذه التحالفات أدت إلى تركيز الملكية والسلطة في        
مناطق معينة للإنتاج والسيطرة على السوق العالمية       

 . للإدارة عالمي يتخطى الحدود الدوليةمع وجود نمط 

 كان الشـكل التقليـدي فـي        :السلع المجمعة عالميا   •
صناعة سلعة معينة هو تجميع خاماتها وصناعة كافة        
أجزائها في دولة أو مكان معين، أما في ظل تطـور           
آليات الإنتاج العمل على زيادة إرشاد النفقات بكافـة         

صناعتها إلـى   الوسائل أصبحت السلعة الواحدة تقسم      
مراحل كل مرحلة في مكان أو دولة مختلفة يحكـم          
ذلك التكلفة والجودة في الأداء ولنوضح الفكرة بطرح        
مثال عليها، فمثلا محلات ليفـي للجينـز تشـتري          
القماش القطني من شمال كارولينا ويتم شحنه إلـى         
فرنسا حيث يتم صنعه في شكل أقمشة جينز ويغسل         



لجيكا ويتم تسويقه أخيـرا     بعد ذلك في غسالات في ب     
في ألمانيا، وبالتالي نجد أن السلعة الواحدة صـنعت         
في أكثر من بلد وذلك للتكلفة التي تحدد من خلالهـا           

 . الشركات الكبرى تواجدها في الأماكن المختلفة

 أفرزت العولمة منافسة حادة بعـد       :القدرة التنافسية  •
افسة أن تحول العالم إلى سوق مفتوحة، ولم تعد المن        

مقرونة بالجودة أو السعر فقط بل أصبحت في إطار         
أشمل، ونقصد بالقدرة التنافسية هنا النجاح في تقديم        
منفعة أعلى للعميل ومن ثم رضائه وهذا يقود بدوره         
إلى ولاء العميل وزيادة حصة ذلـك المنـتج مـن           

 : السوق، والملامح الحالية للقدرة التنافسية تتبلور في

 . شاملةإدارة الجودة ال -١
 . الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين -٢

الاهتمام بالبحوث والتطوير وقدر المخصصات التي       -٣
 . ترصد للبرامج

 . دراسة حاجات السوق وتوقع متطلباته -٤

 .مدى غرس وتنمية روح الفريق -٥

 . استخدام المديرين المحترفين -٦



 . توافر العمالة الماهرة -٧

 .استخدام التكنولوجيا -٨

 . لقراردعم عملية صنع ا -٩

 تصميم وتطوير المنتج -١٠

 . جدولة العمليات والتسليم للعملاء -١١

 . توافر العمالة الماهرة -١٢

القدرة على التعامـل مـع المتغيـرات المحليـة           -١٣
 . والعالمية

هذه المعايير أصبحت تمثـل تحـدي حقيقـي أمـام         
المنتجين خاصة في دول العالم الثالث التـي تكـون معظـم            

ويلة حتى تثبت قدرتها علـى      صناعاتها وليدة وتحتاج فترة ط    
 . المنافسة

من الظـواهر اللافتـة     : تعدد الجنسيات داخل العمل    •
للانتباه تعدد الجنسيات داخل الشـركات فنجـد فـي        

جميعهم . شركة واحدة الأمريكي والعربي والاسترالي    
يعملون تحت إدارة واحدة وتتكرر هذه الظاهرة فـي         
 العديد من الشركات بسبب القصـور النسـبي فـي         

الخبرات الفنية والإدارية في بعض أسـواق العمـل         



وافتتاح العديد من فروع شركات أجنبية عالمية فـي         
دول العالم، هذا التعدد ينتج عنه تعدد فـي ثقافـات           
العالمين وتعدد لغاتهم وهذا يؤثر بدوره على وضوح        
الاتصال بينهم وبالتالي فهمهـم للتوجيهـات ونقـل         

تج عن هذا جماعـات     وقد ين . الاقتراحات والشكاوى 
عمل غير رسمية يكونها العاملين من جنسية واحـدة         
للدفاع عن مصالحهم، ومن هنا قـد يكـون تنويـع           
العمالة من الجنسيات المختلفـة مفيـد فـي تنويـع           
الخبرات والثقافات والآراء إلا أنه قد يمثـل تحـدي          
أمام المديرين في كيفية إدارة ذلك التنوع فـي قـوة           

 . العمل



 رسم الحالي هذه الفكرةويوضح ال
 

 تعدد اللغات  تعدد الثقافات
 
 

 قصور فاعلية الاتصال  اختلافات القيم 
 والاتجاهات

 
 تشكيل جماعات غير رسمية تتحرك   
 مع أو منه أو محايدة للإدارة   

 

 زيادة الفجوة بين الشمال والجنوب* 
ولدت العولمة من رحم التنافس وعملت على ظهور        

العالم المتقدم والعالم النامي وأصبح الأخيـر       فجوة بين دول    
يلهث حتى يواكب العصر وقد أنهكت قواه وما زالت تنتهـك           

 . ولا يعرف ما هو الحل



وبالنسبة إلى أثر العولمة الاقتصادي على دول العالم        
النامي نجد بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للعالم ولغالبية         

 ١٩٨٨ وبأخـذ    ١٩٩٥،  ١٩٦٥دوله خلال الثلاثين عام بين      
 ـ : كنسبة متوسطة تظهر النتيجة كالتالي

١٩٨٨١٩٩٥ ١٩٦٥ السنوات
 ٦٧,٤ ٦٩,٤ ٩٦,٧الدول الصناعية السبع الكبرى 

 ١٣,٤ ١٤,٤ ١٥,٥ دول العالم الثالث
 ١٩,٢ ١٥,٨ ١٥,٣ بقية دول أوروبا والصين

هذه البيانات من تقارير التنمية في العالم صادرة من البنـك           
 الدولي

ويبين الجدول نصيب الدول الصناعية الكبرى السبع       
/ بريطانيا/ إيطاليا/ فرنسا/ ألمانيا/ اليابان/ الولايات المتحدة ( 

من ناحية ومجموع دول العالم الثالث، بما فيها أقطار         ) كندا  
 . النفط والنمور الآسيوية من ناحية أخرى

نصيب العالم الثلاث ـ حسب هذا الجـدول ـ    ونجد 
من مجموع الناتج المحلي الإجمالي للعالم في تراجع منـتظم          
وهذا لا يتنافى مع واقع النمو الاقتصادي القوى فـي عـدد            

 .محدود من الدول والمتواضع في معظمها



وزادت الفجوة بـين الشـمال والجنـوب وأصـبح          
المستودع الكبير لفقراء العالم هو الجنـوب كمـا أن عـدد            

 كـانوا حـوالي     ١٩٩٥ثالث فـي    المعدمين في دول العالم ال    
 مليون  ٨٠ تضاعفوا إلى    ٢٠٠ مليون نسمة، وفي عام      ١١٨٠

نسمة حسب افتراض البنك الدولي أن المعدم هو من يحصل          
على أقل من دولار واحد في اليوم، وتحول العالم النامي إلى           

 . عالم استهلاكي يستقبل من العالم المتقدم أنماطه الاستهلاكية
 التي جاءت بهـا العولمـة هـي         ومن أهم الظواهر  

ظاهرة التكتلات الاقتصادية والتي تواجهها دول العالم النافي        
كتحدي أساسي لأنها تفتقد آليات التكتل ودائمـا مـا تكـون            

 . الطرف الأضعف في أي تكتل مع الآخر

 :التكتلات الاقتصاديةظاهرة * 
وهي من أبرز سمات العصر بعـد تطورهـا عبـر           

تلات قوية تسـتطيع حمايـة أعضـائها        السنين لتصل إلى تك   
والسيطرة على السوق وفرض شروطها الخاصـة، ويشـهد         
العالم العديد من هذه التكتلات والتي تمثل تحدي كبير للدول          



المنفرد حيث لا تستطيع دولة قائمة بذاتها مواجهة تكتل عدة          
 . دول ومن أهم هذه التكتلات الاتحاد الأوروبي

 : لوجي للعولمة والتكنوالتأثير الثقافي
من المعروف أنه مع ثورة الاتصالات زاد التقـارب         
بين الدول ورم تعد الحدود وتقف حائل بين تبادل الثقافـات           
والأفكار بين الشعوب، بل قد تطرأ فكرة جديدة في أقصـى           
الشرق تصل في نفس اللحظة إلى أقصى الغرب وهذا نتيجة          

وفائـدة هـذه   لوسائل الاتصال الحديثة، وبالرغم من أهميـة     
الوسائل إلا ا، هناك سلبيات قد تؤخذ عليها، فنحن نعترف أنه           
من الجيد أن تنتقل الأفكار والمعلومات والثقافـات المختلفـة          

آفـاق  حتى تكسب الفرد مهارات جديدة وتعمل على توسـيع      
تفكيره ورؤيته للأمور وتعميق انفتاحه على العالم الخـارجي         

لعولمة الثقافية علـى الهويـة      إلا أنه من المهم معرفة خطر ا      
 وهـي ثقافـة   الثقافية، فالعولمة تعمل على هيمنة ثقافة واحدة    

المجتمع الغربي وهذا قد يؤدي إلى مخاطر طمس الثقافـات          
الأخرى إذا ما كانت هذه الثقافات غير قادرة على المنافسـة           

 . والتطور



التنميط " ويخلق هذا الوضع ما يمكن أن نطلق عليه         
 بمعنى التشابه في أنمـاط السـلوك والاسـتهلاك          ".الثقافي  

والعادات المكتسبة وبالتـالي تشـابه رغبـات المسـتهلكين          
واحتياجاتهم الذي جعل المنتجين يقومون بإنتاج سلع متشابهة        

الم مثل كوكاكولا وماكدونالدز وبيتزا هت وماركتات       عبر الع 
 الجينز مثل ليفي والسيارات مثل تويوتا وهوندا وغيرها مـن         

 . الماركات العالمية

 : عي للعولمةالأثر الاجتما
كان توسع قوى السوق العالمي شديد الإرباك للكثير        
من الأفراد والمجتمعات، وبتأثيره اضطر الكثيرون الهجـرة        
طلبا لحياة أفضل وكانت أكثرية المهجـرين فـي الأقطـار           
النامية، يهاجرون من الريف إلى الحضر، لدرجة أن نصـف        

م في نهاية القرن العشرين يقطنون فـي المـدن،          سكان العال 
أضف على ذلك اللاجئين بسبب الحروب أو تدهور البيئة أو          

 مليار شخص يفتقدون إلـى      ٢,٥القحط والمجاعات فنجد أن     
 مليار تعوذهم مياه الشرب     ١,٣شبكات الصرف الصحي، و     

 مليون عندهم سوء تغذية، وأكثر من ثلـث         ٨٠٠الصالحة و   



 مليـون شـخص     ٢٠٠هبون إلى المدرسـة و      الأطفال لا يذ  
 امرأة يموتون ما    ٥٠٠ إلى   ٤٠٠مهددون بالتصحر، وحوالي    

 ولادة، ويبقى معدل وفيات الأطفال في أفريقيا        ١٠٠٠٠٠بين  
أعلى من أي مكان في العالم، وتتفاقم مشكلة الأمية في عصر           

من البالغين يعانون    % ٤٤ م كان هناك     ١٩٩٥الإنترنت ففي   
 كل ذلك له عوائده السلبية فمن المحتمل أن تزيـد           من الأمية، 

الاضطرابات الاجتماعية التي تنتج عن الهجـرات المختلفـة     
فمثلا نجد في بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق         

 . نتيجة الهجرات المتزايدة ارتفعت نسبة الجريمة
وقد تكسب العولمة على الجريمة الصفة العالمية مثل        

 المخدرات وعمليات غسل الأموال فهناك ما يقـرب         تهريب
 بليون دولار من أموال تجارة المخدرات كان يـتم          ١٠٠من  

غسلها كل عام في أوروبا وأمريكا الشـمالية طـوال العقـد            
 . الماضي

وبعد هذا الاستعراض السريع لأثر العولمـة علـى         
الجوانب المختلفة يمكن بلورة الأفكار السابقة في شكل نقـاط          

ها المؤيد للعولمـة والتـي تعـرض لإيجابياتهـا ومنهـا            من
 . المعارض والذي يعرض سلبياتها



 الفصل الثالث 
 وجهات النظر المختلفة حول العالم

 
العولمة مثل أي ظاهرة تظهر على السـاحة تتعـدد          
الآراء حولها ما بين مؤيد ومعارض وكل منهما يقدم دلائلـه           

ر القليلـة   لإثبات صحة قوله وسوف نستعرض في السـطو       
 .القادمة دلائل كل من وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة

 : بالنسبة للآراء المؤيدة للعولمة فتبرر ذلك بما يلي
التحول الاقتصادي والتطور الذي خلق بدوره أنماطا        -١

جديدة للسياسات العالمية حيث لـم تعـد الوحـدات          
السياسية منغلقة على نفسها كما أصـبح الاقتصـاد         

ح الاقتصاد العالمي أكثر اعتمادا علـى       مفتوح وأصب 
 . الذات

ثورة الاتصالات التي أحدثت تقارب فـي الأفكـار          -٢
والمسافات وكان أهم مميزاتهـا الإنترنـت أحـدث         
إنجازات التكنولوجيا وقد اسـتطاعت ـ باعتبارهـا    
شبكة عالمية تربط بين شـبكات الكومبيـوتر ـ أن    



 ـ          ع تضم في رحابها عدد كبير من الأفراد فـي جمي
أنحاء العالم، ونجد أن الذين يستخدمون هذه الشـبكة         

، يقوم أساسا على     "global" مجتمعا كونيا   " يمثلون  
الاتصال، وأصبح لأول مرة من الممكن لأي إنسان        
أن يتصل بغيره من البشر من ثقافات مختلفة في أي          
وقت ولا تقف أمامه حدود جغرافيـة أو اخـتلاف          

تعدد اللغـات وبالتـالي     زمني أو اختلاف ثقافات أو      
فمن بين النتائج المتوقعة أن سعة المعارف وإمكانية        
الإطلاع عليها سيؤدي بالتدريج إلى القضـاء علـى         
التخصصات العلمية الجزئية، وستوسع مـن نظـرة        
الباحثين وستجعلهم يدورون في مدارات أوسع مـن        
نطاق الدوائر الضيقة التـي يعيشـون فيهـا، ممـا           

وعية في تناول الظـواهر، ممـا    سيجعلهم أكثر موس  
سيؤدي بدوره إلى خلق ثقافة إنسانية جديدة لا تتسم         
بالتجزء الملحوظ في الثقافات السائدة اليوم، ومن أهم        

التي طرحت لتحليل نتائج التوسع فـي       الافتراضات  
لورا أجواراك  " الإنترنت أربع افتراضات جاءت بها      

القضـاء  وهي التغير إلى الأفضل في بيئة العمل،        " 



على فكرة الفصل الدراسي المحبوس في مكان محدد        
في التعليم، تعميق الديمقراطية، تعميق المساواة بين       

 . البشر

سيادة القيم الغربية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان        -٣
 . والحرية وغيرها من القيم التي ستخلق حياة أفضل

والتي من خلالهـا    " بثقافة الخطر   " سيادة ما يسمى     -٤
ن هناك اتفاق عالمي على وجود قضايا لها خطر         يكو

عالمي ويجب التعاون لحلها مثل قضـايا الإرهـاب         
 . والتلوث

بدء التحول في الانتماءات من الدولة إلى ما فـوق           -٥
الدولة مثل الفوق قومية أو إلى ما تحت الدولة وهي          
تحت القومية مثل منظمات المجتمع المدني أي تحول        

لدولة واتجاهه إلى العشيرة أو     ولاء الفرد بعيدا عن ا    
 . الأسرة أو إلى منظمة محلية أو عالمية



راء المعارضة للعولمة فتورد أما بالنسبة للآ
 : حججها التالي

كلمة طنانة للإشارة إلـى آخـر       " عولمة  " إن كلمة    -١
مرحلة من الرأسمالية، والعولمة تظهر الحكومـات       

هذا وكأنها ضعيفة في مواجهة الاتجاهات العالمية و      
يؤدي إلى شلل المحاولات الحكومية لوضـع قـوى         
الاقتصاد العالمي تحت التحكم والتنظـيم، كمـا أن         
النماذج التي تحدثت عنها العولمة باعتبار أنها مفيدة        

 : يمكن تفنيدها كما يلي

إن الاقتصاد الدولي الحالي ليس فريدا مـن         -أ 
نوعه في التاريخ فهو أقـل انفتاحـا علـى          

 ـ  ١٨٧٠لذي كان ما بين الاقتصاد الدولي ا
 .  م١٩١٤

إن الشركات العبر قومية الأهليـة الحقيقيـة         -ب 
قليلة فمعظمهم شركات قومية تستثمر أموالها      
وتجارتها على المستوى الدولي وليس هناك      

 .اتجاه نحو تطوير الشركات الدولية



ليس هناك تحول مالي ورأسمالي من العـالم         -ج 
يـع  المتقدم إلى العالم النـامي حيـث أن جم      

الاستثمارات المباشرة تتركز بين دول العالم      
 . المتقدم

العولمة غير متوازية في تأثيراتها، ففي الوقت الذي         -٢
تبدو فيه العولمة كنظرية غربية قابلة للتطبيق علـى         
مجموعة صغيرة من البشر، نجـد أن الآخـرين لا          
تنطبق عليهم هذه النظرية بل إن العولمة تعمل على         

المجتمعات، فعلى سـبيل المثـال      زياد الفروق بين    
فالإنترنت الذي تعتبر من أهـم إنجـازات الثـورة          
التكنولوجية في عصر العولمة، يعمل علـى إبـراز         
الفروق والفجوة بين الشمال والجنوب والذي يؤكـد        
ذلك أن أكثر من نصـف الحاسـبات الإليكترونيـة          
المرتبطة ببعضها في العالم توجـد فـي الولايـات          

يكية، في حين أنه في إفريقيا توجد أقل        المتحدة الأمر 
من عشرة أقطار مرتبط بالإنترنت، كما أن تكـاليف    
استخدامه باهظة مما يمثل عقبة حقيقية على مستوى        

" السيد يس   " الأفراد، كما يمكن أن يظهر ما أسماه        



حيـث تسـتأثر    ) النخبوية الإعلاميـة الجديـدة      ( 
علومـات  جماعات قادرة معينة، أو بلاد معينـة بالم       

وتحرم منها ـ لعدم توافر الوسائل ـ بلاد أخـرى    
بـالفقر  " وخاصة الجنوب وبالتالي يحدث ما يسمى       

حيث تقف دول الجنوب على الهـامش       " المعلوماتي  
من جانب آخر نجد أن تأثير      .. من ثورة المعلومات  

العولمة غير متساو على الـدول فنجـد أن الدولـة           
يع التعامـل   المتقدمة لأنهـا دول راسـخة، تسـتط       

والتفاعل مع متطلبات العولمة ويمكـن للدولـة أن         
تقلص جزء من وظائفها إذا كانت العولمة تتطلـب         
ذلك وبالتالي فدور الدولة يتغير حسـب متطلبـات         
العولمة، أما بالنسبة للدول المتخلفة فإنها فـي حـد          
ذاتها مصدر لعم الاستقرار حيث تناضـل لإثبـات         

عولمـة عليهـا تـأثير      شرعيتها وسلطتها وتأثير ال   
فيمكن أن تقلص بعض وظائفها الاقتصادية      .. مركب

كما أن سيادتها سـتواجه     .. بسبب فشلها في إدارتها   
بهجوم من جانب المؤسسات الدوليـة أو النعـرات         
الأثنية،  كما أن الدولة لم تعد شيء مقدس بل يمكن           



التدخل في شؤونها الداخلية يسمى حقوق الإنسـان،        
وم القوة بالنسبة للدول المتقدمة فـي       مفهأيضا تغير   

عصر العولمة ولم يعد معتمد على الحـرب، أمـا          
 . بالنسبة للدول المتقدمة فظلت الحرب أداه مهمة

" الإمبريالية الغربية   " قد تكون العولمة آخر مراحل       -٣
أي أن العولمة قـد     ) الاستعمار والسيطرة الغربية    ( 

ي في شكله   تكون هي الشكل الأخير للاستعمار الغرب     
الجديد وليس في الشكل التقليدي له، وهنا نثار عـدة          

ما هي مصير القيم الغير غريبة؟ ما       .. تساؤلات منها 
مصير القيم التي تتعارض مع العولمة وهل يجـب         
التخلي عنها من أجل العولمة فنقع في إشكالية غياب         
الهوية والانتماء؟ ما أوجه تعـارض العولمـة مـع          

 ؟الخصوصية الثقافية

العولمة تعمل على الاستغلال الأمثل للـدول الأقـل          -٤
ثراء من خلال ما يسمى الانفتاح حيث تستفيد الدول         
الغنية من الدول الفقيرة من حيث اسـتغلال الـدول          
الغنية لموارد الدول الفقيرة القليلة التكلفة ثم توزيعها        

 . بأسعار مرتفعة في تلك الدول مرة أخرى



تعولمة بطبيعتهـا جيـدة،     الم/ ليس كل قوى العولمة    -٥
 . فالعولمة قد تسهل انتقال المخدرات والإرهاب



 الخاتمة
قدمنا في السطور السابقة استعراض سريع لجوانـب        
العولمة كمفهوم حديث وكظاهرة واسعة الانتشار لها تأثيرها        
على كافة جوانب الحياة كما قدمنا الآراء التي تناولتها سواء          

ها، وفي النهاية يمكـن القـول إن        بعرض إيجابياتها أم سلبيت   
العولمة مفهوم مركب ويشمل العديد من المستويات التحليلية        
ويجب التعامل معه بنوع من المرونة، فـلا يمكـن رفـض            
العولمة أو تجنبها لأنها تؤثر على كل الدول سواء رضيت أم           
لم ترض، ولأنها عملية تاريخية حتمية لم تظهر من فراغ بل           

يدة عبر الزمن، فنحن لا نستطيع الوقوف       نتيجة تطورات عد  
أمام نهر يتدفق، وفي نفس الوقت من الصعب الاستجابة إلى          
كل ما تقدمه خاصة أننا غير مستعدين ـ سـواء سياسـيا أم    

وبالتالي فمـن  .. اقتصاديا أم اجتماعيا ـ لخوض كل أبعادها 
المهم جدا معرفة سلبيات هذه الظاهرة وإيجابياتها والتعامـل         

يجابيات وتجنب السلبيات بقـدر المسـتطاع وهـذا لا          مع الإ 
 . ينطبق على الأفراد فحسب بل على الدول أيضا

 




